
عبـــادة جمعـــة والنظـــام المصري ومواجهـــة
الأطفال الخارقين
, يوليو  | كتبه شيماء الحديدي

بينمــا كــان ينتظــر الأطفــال العيــد لقضــاء أوقــات ممتعــة في التنزة واللعــب، كــان الصــبي عُبــادة أحمــد
جمعــة، ذي الخمســة عــشر ربيعًــا يقــضي أول أيــام عيــد الفطــر المبــارك تحــت التعذيــب والــضرب المــبرح
والصعق بالكهرباء على أيدي رجال الأمن في أحد مقار الاحتجاز المصرية، الأمر الذي أفضى إلى إصابة

الطفل بكدمات وجروح قطعية بالرأس.

الصبي عُبادة اختطف أول أيام العيد من أحد الملاعب بمدينة نصر شرقي القاهرة أثناء لعبه كرة القدم
مع عدد من أصدقائه، وبعد إخفائه قسريًا  ليومين تفاجأت أسرته بصورة نشرت له على صفحات
خلفي وأمامه مجموعة من المعدات وفوا 

ٍ
تابعة لوزارة الداخلية يظهر خلالها مكبل اليدين بشكل

ية والإتجار بها. طلقات رصاص وخرطوش، حيث اتهم بتصنيع الأسلحة النار

اعتقــال عُبــادة مــن ملعــب لكــرة القــدم ذكــرني بمــا رواه لي شقيقــي الصــغير – محمد – بعــد خروجــه مــن
الســجن، حيــث قــال إن رجــال الشرطــة ألقــوا القبــض علــى عــدد مــن الأطفــال في المــرحلتين الابتدائيــة
والإعدادية حينما كانوا يلعبون مباراة كرة قدم في أحد شوا القاهرة، شقيقي الذي اعُتقل من أحد
كد أن الأطفال كانوا مساجد القاهرة في الذكرى الرابعة لثورة يناير حيث كان حينها في  من عمره، أ
كيداتهم المتكررة للضباط أنهم يلعبون، لم يحالفهم الحظ بالملابس الرياضية وقت اعتقالهم ورغم تأ
للنجـاة مـن السـجن مـع عـشرات في مثـل عمرهـم داخـل زنـازين ضيقـة مكتظـة بـالمعتقلين مـع المكـوث
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لأيام دون طعام أو أغطية وملابس.

اتهام طفل بتصنيع الأسلحة وتعذيبه للاعتراف بتلك التهم التي لا تنطلي على عاقل لم يعد مستبعدًا
علـى نظـام يجـد سـعادته في قتـل معـارضيه والتنكيـل بهـم بشـتى الطـرق، فأمثـال الطفـل عبـادة كُـثر،
حيث يواجه بعض الأطفال تهمًا بالقتل، وآخرين يحاكمون بتهم استعراض القوة واستخدام العنف
وحيــازة الأســلحة، وأيضًــا قطــع الطــرق والســكك الحديديــة وإتلاف الممتلكــات العامــة وتكــدير الســلم
العام وترويع المواطنين، إذ يبدو أن السلطات المصرية لم تدرك بعد أن من يواجهون تلك التهم أطفال

لم يتجاوزوا الثامنة عشر من عمرهم وليسوا رجالاً خارقين.

يــل المــاضي قــالت إن النظــام المصري يــر نشرتــه منظمــة هيــومن رايتــس مونيتــور مطلــع أبر بحســب تقر
اعتقل ما يزيد عن  طفل منذ أحداث  يونيو  وحتى وقت صدور التقرير، وأشارت
المنظمـة إلى أن نحـو  طفلاً تعرضـوا للمعاملـة القاسـية والتعذيـب النفسي والجسـدي، وتحـدثت

كذلك عن تعرض نحو  طفلاً إلى العنف الجنسي.

ما يزيد عن  طفل ما يزالون رهن الاحتجاز حاليًا في السجون المصرية، تتصدر تلك القائمة في
ية بنصــيب  طفلاً، تليهــا الدقهليــة حيــث إن  طفلاً مــن اعتقــال الأطفــال محافظــة الإســكندر
أبناء المحافظة رهن الاحتجاز، البحيرة جاءت في المرتبة الثالثة في اعتقال الأطفال بنحو  طفلاً، أما
بورسعيد والقاهرة والإسماعيلية وبني سويف تتقارب في عدد الأطفال المعتقلين من أبنائها بما يزيد
عن  طفلاً في كل محافظة، وذلك كما ورد في إحصائية أجراها عدد من نشطاء حقوق الإنسان

منذ أحداث  يونيو وحتى منتصف يناير الماضي.

وأوضحـت الإحصائيـة أن عـدد الأطفـال الذيـن يقضـون أحكامًـا بالسـجن  طفلاً، بالإضافـة إلى أن
 طفل من المحتجزين تستمر محاكمتهم أمام  محاكمات جنح وجنايات، فيما أوضحت النسبة
أن نحو  طفلاً يتم تجديد حبسهم بشكل دوري دون محاكمات، هذا باستثناء مئات الأطفال
المطاردين الذين صدرت بحقهم أحكامًا قضائية دفعتهم لترك منازلهم والسفر إلى بلدان أخرى داخل

وخا مصر خشية الاعتقال وتنفيذ الأحكام الصادرة بحقهم.

الدولة المصرية لا تجد حرجًا في إصدار أحكام قضائية بحق الأطفال أيضًا بجملة الجرائم التي مارستها
على مدار عامين ولا زالت، فكانت محكمة جنح الطفل بمدينة الإسكندرية قضت في نوفمبر الماضي
بـالحكم علـى ثمانيـة وسـبعين طفلاً بالسـجن مـن سـنتين إلى خمـس سـنوات، حيـث وصـل مجمـوع

سنوات الاعتقال إلى  سنة.

المحاكمـات العسـكرية ذاق ويلاتهـا عـدد ليـس بالقليـل مـن الأطفـال، كمـا أن بعـض الأطفـال المعتقلين
يــن صــدر صــدرت بحقهــم أحكامًــا بالســجن لـــ  عامًــا رغــم أن عمرهــم  لم يتــم  عامًــا بعــد، وآخر
بحقهـم أحكامًـا بالإعـدام خُففـت بعـد ذلـك لمـا يتجـاوز العـشر سـنوات، إذن حـال تنفيـذ تلـك الأحكـام
سـيخ هـؤلاء الأطفـال مـن السـجن في العقـد الثـالث أو الرابـع وقـد انقـضى بهـم العُمـر بين جـدران

السجن البالية.



ما يزيد من معاناة أطفال حظهم العاثر أنهم ولدوا حاملين للجنسية المصرية هو ما يلقوه داخل
أماكن الاحتجاز المختلفة من الضرب والإهانة اللفظية والجسدية أو إلقاء الماء العفن والبارد عليهم في
وقــت الشتــاء، وإطفــاء الســجائر في أجســادهم، أو ربمــا حــرق ملابســهم وإجبــارهم علــى النــوم علــى
الأرض، تلك الجرائم  كانت جزء يسير بحق الأطفال بالمقارنة مع عدم الفصل واحتجازهم مع أطفال
محبــوسين في قضايــا جنائيــة خطــرة، فيقــوم الأطفــال الجنــائيين بانتهــاك أعــرض الأطفــال في قضايــا
سياســية تحــت مــرأى ومســمع ومراقبــة إدارة المؤســسة العقابيــة، كمــا يقومــون بتعذيبهــم وضربهــم

بشكل دوري.

حيــث روى أطفــال قضــوا فــترات اعتقــال في المؤســسة العقابيــة في القــاهرة أن إدارة المؤســسة كــانت
تجبرهـم علـى تنظيـف الحمامـات وتقـوم بضربهـم بشكـل دوري وتحرمهـم أحيانًـا مـن الطعـام بعـدم
تقديمها الوجبات المليئة بالحشرات والقطع الخشبية والحجارة، بل أحيانًا كانت تجبر الأطفال على
قضـاء حـاجتهم دون غلـق البـاب أو تـدخلهم مجموعـات لقضـاء حـاجتهم والاسـتحمام دون احـترام

خصوصيتهم، وأيضًا الوقوف لساعات وتبديل أوقات النوم لكثرة الأعداد داخل كل زنزانة.

ذكرت صحيفة الإندبندنت البريطانية في تقرير نشرته في شهر يونيو من العام الماضي أن مئات الأطفال
محتجــزون في الســجون المصريــة دون ميــاه نظيفــة، ومحرومــون مــن الرعايــة الطبيــة أو حــتى أشعــة
الشمــس، وذلــك وفقًــا لمــا ذكــره مركزالنــديم للعلاج والتأهيــل النفسى لضحايــا الاعتقــال للصــحيفة،
بعض الانتهاكات دفعت الأطفال للدخول في إضرابات عن الطعام كان أضخمها دخول  طفلاً
ية وطالبــات معتقلاً داخــل المؤســسة العقابيــة بالقــاهرة، ودار رعايــة الأحــداث بكــوم الدكــة بالإســكندر
معتقلات بســجن القنــاطر في إضراب كلــي مفتــوح عــن الطعــام لأيــام احتجاجًــا علــى التعذيــب وســوء

المعاملة.

كما يقع هؤلاء الأطفال ضحية للإهمال الطبي، ففي تقرير نشره المركز العربي الأفريقي للحريات في
يونيـو مـن العـام المـاضي قـال إن  طفلاً أصـيبوا بالغـدة النكافيـة بعـد انتشـار المـرض لامتنـاع إدارات
الســجون عــن تقــديم العلاج، بالإضافــة إلى حــديث بعــض المنظمــات الحقوقيــة عــن حرمــان  أطفــال
معتقلين مصابين بأمراض مختلفة من السكري والأمراض الصدرية ومشاكل بالعظام من العلاج،
فضلاً عـن إصابـة بعـض الأطفـال بـأمراض معديـة وحساسـية نتيجـة الأمـاكن غـير الآدميـة المحتجزيـن

داخلها، والنقل للمستشفى يكون فقط لمن يشتبه في قرب وفاته.

الأطفـال في مصر حين صـاروا شبابًـا لم تعطهـم الدولـة يومًـا فرصـة للمشاركـة المجتمعيـة أو السياسـية،
وأما في مرحلة الطفولة فقد قررت الدولة حرمانهم من حقوقهم الأساسية، لتجبرهم على المشاركة
في المعترك السياسي رغمًا عنهم منذ انقلاب الثالث من يوليو ولكن مشاركتهم كانت مختلفة، إذ إن
دورهــم تمثــل في التنكيــل بهــم والتعذيــب والاعتقــال والإخفــاء القسري والمطــاردة الأمنيــة وإصــدار
الأحكـام بالسـجن والقتـل، وكـأن السـلطة في مصر قـررت أن تـواجه أعـتى العصابـات الإجراميـة ولكـن

هذه العصابات مكونة من بضعة أطفال ظنتهم الدولة المصرية “خارقون”.
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